
عقاب الناجح في منطقة الشرق الأوسط
, كتوبر كتبه جلال سلمي |  أ

يدعو الكثير من ساسة ومسؤولي منظمات المجتمع المدني وحتى المواطنين العاديين في المجتمع الغربي
ساســة ومســؤولي منظمــات المجتمــع المــدني في المنــاطق الناميــة إلى اتخــاذ خطــوات جــادة تجــاه عمليــة
التنمية والنمو في كافة المجالات وفي كافة النواحي، ولكن يرى الكثير من مواطني الدول النامية بأن
هذه الدعوات الخاصة بالتنمية والموجهة من قِبل الدول الغربية ما هي إلا دعوات منافقة يحاولون

من خلالها إظهار أنفسهم على أنهم رسل التنمية والنماء في العالم.

ويعود السبب وراء غضب هؤلاء المواطنين إلى ادعائهم بأن الغرب يريد من دولهم أن تتطور وتنمو
كـبر مـن حجـم نمـوه ولا علـى نحـو يتعـارض مـع مصـالحه المختلفـة وليـس بمقـدار ولكـن ليـس بقـدر أ
يفـــوق مقـــدارها الســـياسي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي والثقـــافي، لأن هـــذه الـــدول تعـــودت علـــى
الأيديولوجية الإمبريالية وتبعية الدول الأخرى لها، ويستشهد العديد من المواطنين في منطقة الشرق
الأوسط ومن ضمنهم الباحثة السياسية والاقتصادية التركية خديجة كاراهان، في أحد مقالاتها التي
 يـدة يـني شفـق بتـاريخ كُتبـت بعنـوان “الناجـح يُعـاقب في منطقـة الـشرق الأوسـط” ونُـشرت في جر
كتـــوبر ، بـــأن تركيـــا بعـــدما حققـــت نجاحًـــا بـــاهرًا في العديـــد مـــن المجـــالات أصـــبحت واجهـــة أ
مُستهدفة من الدول الغربية وعلى رأسهم ألمانيا التي لطالما دعا ساستها المسؤولين الأتراك إلى اتباع
قوانين ومعايير الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه بشكل مباشر، ولكن ما إن نجحت تركيا في قطع شوط
كبير وجيد في مجالات التقدم المختلفة، وأصبحت هذه الدول تنا تركيا في تقدمها بشكل ملحوظ
خاصـة في ظـل الـدعم الملمـوس الـذي تقـدمه ألمانيـا لحـزبي العمـال الكردسـتاني والاتحـاد الـديمقراطي
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الإرهابيين والمستهدفين لتركيا”.

وتضيــف كاراهــان في مقالهــا بــأن “النمــوذج الــتركي كــان نموذجًــا رائعًــا لإمكانيــة دولــة شرق أوســطية
تحقيق مستوى تقدم جيد وإيجابي خلال فترة قصيرة وفي كافة المجالات، ولكن دول الغرب لم تقف
للحظة لمعاقبة تركيا الناجحة التي أصبح لها تأثير سياسي واقتصادي وثقافي في المنطقة، هذه الدول
التي تدعو للتنافس السياسي والاقتصادي الليبرالي المفتوح وغير الخاضع للمعيقات والعواقب كانت

أول من وضع العواقب أمام التقدم التركي بعد تجربة حكومة حزب العدالة والتنمية التنموية”.

كثر الأمثلـــة الواضحـــة الواضعـــة للعـــواقب وتعطـــي كاراهـــان ألمانيـــا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة كـــأ
والعراقيل لتركيا في الفترة الحالية، وتعزي كاراهان وضع هذه الدول العراقيل والعواقب إلى “خوف
ألمانيــا مــن تحــول وجهــة الطــيران التحــويلي منهــا إلى تركيــا بعــد إنهــاء تركيــا المطــار الثــالث الأضخــم في
إسطنبول وتركيا وأيضًا انزاعجها من تحول البوصلة الاستهلاكية في العالم وخاصة  في منطقة الشرق
الأوسط من ألمانيا إلى تركيا التي تعد أقرب جغرافيًا ودينيًا لسكان الشرق الأوسط والتي أصبحت تُعد

كثر جذبًا لهم من ألمانيا”. أ

أما استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا فهذه صفة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التخلي
عنها، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى من جميع الدول منافس لها، وترى الولايات المتحدة
الأمريكية من تركيا دولة منافسة لها بدرجة أولى في المنطقة لا سيما بعد توقيع قطر بعض الاتفاقيات
العسكرية مع تركيا واتباع الكويت هذا الاتفاق تفاوضات وتباحثات لتوقيع اتفاقية عسكرية مثيلة
وأيضًـا محاولـة تركيـا تحويـل جميـع منطقـة الـشرق الأوسـط مسـتقلة عـن السـيطرة الأمريكيـة وحـتى
يتها رجب طيب أردوغان فكرة بأن سيطرة الأمم المتحدة من خلال طرحها على لسان رئيس جمهور
كبر من الدول الخمس منتقدًا بذلك آلية عمل مجلس الأمن وسيطرة بعض الدول فقط العالم أ
عليه وعلى مجال عمله، فتعمل تركيا على إيجاد بديل عن هذه الألية من خلال دعوة دول الشرق
الأوســط إلى التعــاون المشــترك في إطــار التعــاون الســياسي الوحــدوي والاقتصــادي المتكامــل والثقــافي

المتداخل من أجل التخلص من سيطرة أو خطر أي قوة عسكرية.

وفي الخلاصــة، يشــير العــالم الأمريــكي إيمانويــل والرشتــاين والعــالم الأمريــكي أيضًــا أنــدري غونــدر فرانــك
والعـــالم المصري ســـامر أمين، هـــؤلاء العلمـــاء ذوي تـــوجه يســـاري ومـــن منتقـــدي النظـــام العـــالمي، في
نظريتهم “التبعية” بأن الدول الغربية “المركزية” لن تعطي الفرصة إطلاقًا للدولة الشرقية “الفرعية”
للاستقلال عنها من خلال تطوير نفسها وتنميتها، وذلك لأنه في حال تطور الدول الشرقية سيكون
هناك خلل في نظام المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية للدول الغربية، وهذا يُعد أمرًا خطيرًا

كثر منهم”. لهم لذا فلن يسمحوا في أي يوم من الأيام بتطور دولة أخرى أ
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